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) سورة البروج (
مَءِ ذَاتِ ٱلْبُوُجِ {  } وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ {  } وَٱلسَّ

 } وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ { 

 } قُتِلَ أصَْحَابُ ٱلأخُْدُودِ { 

   } ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ {  } إذِْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ { 

 } وَهُمْ عَلَٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِيَن شُهُودٌ {
} والســاء ذات البروج { أي: الروح الإنســاني ذات المقامات في الترقي والدرجات 

} واليــوم الموعــود { أي: القيامــة الكــرى التــي هــي آخــر درجاتــه مــن كشــف التوحيــد 

الــذاتي } وشــاهد { أي: الــذي شــهد الشــهود الــذاتي في عــن الجمــع } ومشــهود {

 أي: الــذات الأحديــة ومعنــى التنكــر التعظيــم، أي: شــاهد لا يعرفــه أحــد ولا يقــدّر 

قــدره إلا اللــه لفنائــه فيــه وانتفــاء عينــه وأثــره فكيــف يعــرف؟!، ومشــهود لا يعلمــه 

ــم  ــواب القس ــار وج ــرق إلا بالاعتب ــاهد لا ف ــن الش ــه ع ــري إن ــو. ولعم ــد إلا ه أح

ــنّ. ــنّ أو لتلعن ــل { أي: لتحج ــه: } قت ــه بقول ــول علي محــذوف مدل

} قتــل أصحــاب الأخــدود { أي: لعــن البدنيــون المحجوبــون بصفــات النفــس في شــقوق 

ــا  ــدل الاشــتمال مــن الأخــدود لملازمته ــود { ب ــار ذات الوق ــدن وأوهادهــا } الن أرض الب

إيــاه وهــي الطبيعــة الآثاريــة المحرقــة أربابهــا بالشــهوات والأمــاني } إذ هــم عليهــا {

ــاء  ــوا في فض ــون فيتنفس ــون لا يبرح ــون ملازم ــود { عاكف ــار } قع ــك الن ــى تل  أي: ع

القــدس ويذوقــوا روح النفحــات الإلهيــة } وهــم عــى مــا يفعلــون بالمؤمنــن { 

ــتنكار ــتهزاء والاس ــتحقار والاس ــن الأزدراء والاس ــان م ــف والعي ــل الكش ــن أه الموحدي

} شــهود { يشــهد بعضهم على بعض بذلك.
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} وَمَا نقََمُواْ مِنْهُمْ إِلاَّ أنَ يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ { 

ءٍ شَهِيدٌ { مَوَاتِ وَٱلأرَْضِ وَٱللَّهُ عَلَ كُلِّ شَْ  } ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَتُوبوُاْ 

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ {
} ومــا نقمــوا منهــم { أي: وما أنكــروا منهم } إلاّ { الإيمان } بالله العزيز { 

الغالــب عــى أعدائــه بالقهــر والانتقــام والحجــب والحرمــان } الحميــد { المنعــم عــى 

ــه ملــك الســموت والأرض { يحتجــب بهــا عــن  ــة بالإيقــان} الــذي ل ــه بالهداي أوليائ

الأشــقياء ويتجــى فيهــا عــى الأوليــاء } واللــه عــى كل شيء شــهيد { حــاضر يظهــر 

ويتجــى عــى أوليائــه عــى كل ذرة، فلهــذا آمــن مــن آمــن وأنكــر مــن أنكــر.

ــهود  ــل الش ــوب أه ــن قل ــات { م ــن والمؤمن ــوا المؤمن ــن فتن ــن } الذي } إنّ { المحجوب

ونفوســهم بالإنــكار والاحتقــار } ثــم لم يتوبــوا { أي: بقــوا في الحجــاب ولم يســتبصروا 

ــار الطبيعــة الســفلية ــر ن ــم { أي: مــن تأث فيرجعــوا } فلهــم عــذاب جهن

 } ولهــم عــذاب { حريــق القهــر مــن نــار الصفــات فــوق نــار الآثــار وذلــك لشــوقهم 

ــوار الصفــات في عــالم القــدس وحرمانهــم وطردهــم بقهــر  ــدن إلى أن ــد خــراب الب عن

ــوا بالناريــن جميعــاً. الحــق فعذب

الِحَاتِ } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

 لَهُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ { 

 } إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ { 

   } إنَِّهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ {  } وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ { 

الٌ لِّمَ يُرِيدُ {   } ذُو ٱلْعَرشِْ ٱلْمَجِيدُ {  } فَعَّ

 } هَلُ أتَاَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ {  

} فِرْعَوْنَ وَثَوُدَ { 

 } بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ تكَْذِيبٍ { 
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جِيدٌ {  حِيطٌ {  } بَلْ هُوَ قُرآْنٌ مَّ } وَٱللَّهُ مِن وَرآَئِهِمْ مُّ

حْفُوظٍ {  } فِ لَوْحٍ مَّ
} إنّ الذيــن آمنــوا { الإيمــان العينــي الحقــيّ } وعملــوا الصالحــات { في مقــام الاســتقامة 

مــن الأفعــال الإلهيــة المقتضيــة لتكميــل الخلــق وضبــط النظــام } لهــم جنّــات { مــن 

الجنــان الثــاث } تجــري مــن تحتهــا { أنهــار علــوم توحيــد الأفعــال والصفــات والــذات 

وأحــكام تجلياتهــا } ذلــك الفــوز الكبــر { التــامّ الــذي لا فــوز أكــر منــه.

} إنّ بطش ربكّ { بالقهر الحقيقي والإفناء } لشديد { لا يبقي بقية ولا أثراً 

ــم  ــال ث ــاء الأفع ــدىء أولاً بإفن ــرره، يب ــد { أي: يك ــدىء { البطــش } ويعي ــه هــو يب } إن

يعيــد بإفنــاء الصفــات ثــم بالــذات } وهــو الغفــور { يســر ذنــوب وجــودات المحبــن 

ــم  ــم وإكرامه ــه وتنعيمه ــم إلى جناب ــن بإيصاله ــودود { للمحبوب ــوره } ال ــم بن وبقاياه

بكمالاتــه مــن غــر رياضــة } ذو العــرش { أي: المســتوي عــى عــرش قلــوب أحبائــه مــن 

ــد { ذو العظمــة المتجــي بصفــات الكــال مــن الجــال والجــال  ــاء } المجي العرف

ــم أو  ــاره في أفعاله ــارون اختي ــتقامتهم فيخت ــم لاس ــى مظاهره ــد { ع ــا يري ــال لم } فعّ

ــن. ــه كالعارف ــد بجمال ــن يري ــن ويتجــى لم ــه كالمنكري ــد بجلال ــن يري يحجــب م

ــه أو  ــن بدين ــن يدي ــون وم ــة كفرع ــا بالأنائي ــن إم ــث { المحجوب ــاك حدي ــل أت } ه

بالآثــار والأغيــار كثمــود ومــن يتصــل بهــم } بــل الذيــن كفــروا { حجبــوا مطلقــاً في أي 

ــم  ــع حاله ــم م ــب { لأهــل الحــق لوقوفه ــأي شيء كان } في تكذي ــام كان وب مق

} واللــه مــن ورائهــم { فــوق حالهــم وحجابهــم } محيــط { يســع كل شيء وهــم 

ــو { ــل ه ــروا } ب ــك أنك ــه فلذل ــهدوا إحاطت ــا ش ــاهدهم وم ــروه في ش ح

 أي: هــذا العلــم } قرآن { جامع لكل العلــوم } مجيد { لعظمته وإحاطته.

} في لــوح { هــو القلــب المحمــدي } محفــوظ { عــن التبديــل والتغيــر وإلقــاء 

ــرى،  ــة الك ــى القيام ــود ع ــوم الموع ــلّ الي ــذا إذا ح ــر ه ــل والتزوي ــياطين بالتخيي الش

فأمــا إذا أوّل بالصغــرى فمعناهــا: الــروح ذات الأبــدان فــإن الأبــدان لــأرواح كالأبــراج 

ــل.  ــا عم ــه وم ــاهد لعلم ــروج وش ــن ال ــام م ــا كالح ــرج منه ــا تخ ــواس فإنه أو الح

وجــواب القســم ليهلكــنّ البدنيــون، } قتــل أصحــاب الأخــدود { ، أي: أهلــك القــوى 

النفســانية الملازمــة لأخــدود البــدن إذ هــم عليهــا عاكفــون وهــم عــى مــا يفعلــون 
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بمؤمنــي القــوى الروحانيــة مــن الاســتيلاء عليهــم وحجبهــم عــن مقاصدهــم الشريفــة 

ــم  ــنة أحواله ــهود بألس ــهواتهم ش ــم وش ــتعبادهم في أهوائه ــة واس ــم النفيس وكمالاته

ومــا أنكــر هــذه القــوى المحجوبــة عــن الكــالات المعنويــة مــن الروحانيــن إلا 

ــد  ــر الحمي ــن بالقه ــب عــى المحجوب ــة الغال ــن والجه ــه المجــردّ عــن الأي الإيمــان بالل

المنعــم عــى المهتديــن بالهدايــة المحتجــب بظواهــر ملــك الســاوات والأرض الشــهيد 

ــى كل شيء.  ــر ع الظاه

إن هــؤلاء الفاتنــن بالاســتيلاء والاســتخدام لمؤمنــي العقــول ومؤمنــات النفــوس ثــم لم 

يرجعــوا بالرياضــة واكتســاب الملــكات الفاضلــة والانقيــاد لهــم فلهــم عــذاب جهنــم 

الآثــار والطبيعــة وعــذاب حريــق الشــوق إلى المألوفــات مــع الحرمــان عنهــا.

ــل  ــوا الصالحــات مــن الفضائ ــن وعمل ــوا الإيمــان العلمــي مــن الروحاني ــن آمن  إن الذي

والأخــاق الحميــدة لهــم جنّــات مــن جنــان الأفعــال والصفــات وهــي جنــات النفــوس 

والقلــوب. ذلــك الفــوز أي: النجــاة مــن النــار والوصــول إلى المقصــود الكبــر بالنســبة إلى 

الحالــة الأولى، } إن بطــش ربــك { أي: أخــذه للمحجوبــن بالإهــاك والتعذيــب لشــديد، 

ــن  ــن المؤمن ــور للتائب ــم يعيدهــم للعــذاب وهــو الغف ــم ث ــم ويهلكه ــه هــو يبدئه فإن

مــن الروحانيــن يســر لهــم ذنــوب هيئــات الســوء بنــور الرحمــة الــودود لهــم بالمحبــة 

ــب  ــى القل ــتولي ع ــرش المس ــل، ذو الع ــالات والفضائ ــة الك ــم بإفاض ــة فيكرمه الأزيل

المجيــد المنــوّر بنــوره جميــع القــوى، فعــال لمــا يريــد، المتجــي بالأفعــال عــى مظاهــر 

الملــك للقلــب فيصحــح مقــام التــوكل بالفنــاء في توحيــد الأفعــال، واللــه تعــالى أعلــم.
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